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  الأرض هامدة فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیجى وتر ..
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 وهي سورة  ، رآني الكریم في ختام الآیة الخامسة من سورة الحج الحقیقة الكونیة جاء ذكرها بهذا النص الق هذه

 وهي السورة الوحیدة من سور القرآن الكریم التي جمعت بین سجدتین من  ،  مجموع آیاتها ثمان وسبعون ، مدنیة
لهي  الأمر الإى الحج لورود الإشارة فیها إلى وقد سمیت باسم هذه الشعیرة الإسلامیة الكبر ، سجدات التلاوة

  ).  علیه السلام (  أبي الأنبیاء سیدنا إبراهیمىبالأذان في الناس بالحج إل
 والإذن بالقتال والجهاد في  ،  والطعام ،  بأحكام الحجالإسلامیةویدور محور السورة حول العدید من التشریعات 

 وأراضي  ،  وممتلكات ،  وأموال ،  وعن أعراض ،  ومقدساته ،  وشعائره ،  وعن الدین ، سبیل االله دفاعا عن النفس
  ...!!!  ولبغي الباغین المتجبرین في الأرض بغیر الحق ،  ودفعا لظلم الظالمین ، المسلمین

 
  

 اهتزاز )عز وجل( ومن الأدلة الكونیة التي ساقتها سورة الحج تصدیقا لما جاء بها من أمور الغیب وأوامر االله 
 وشبه ذلك مع خلق  ،  وإنباتها من كل زوج بهیج بمجرد إنزال الماء علیها ،  واخضرارها ،  وارتفاعها ، الأرض

  ):  عز من قائل (  بقوله ذلك  ) ى تبارك وتعال (  یصف الحق . الإنسان من تراب
  )٥:  الحج ..(  الأرض هامدة فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیجى وتر ... 

 
  . من استعراض لدلالات الألفاظ الغریبة في الآیة الكریمة ولأقوال المفسرین فیهاوقبل ذلك لابد 

 
  : یلي من الألفاظ الغریبة في هذا النص القرآني الكریم ما الدلالة اللغویة

لا نبات  أي  )  هامدة (  ومنه أرض ؛  النار أي خمدت وطفئت جذوتها وذهبت البتة )  همدت (  یقال في اللغة :  هامدة )١( 
 السرعة وهي  )  الإهماد (  وقیل ،)  ذا همد (  هو الإقامة بالمكان كأنه صار ) الاهماد (  و ،  أي یابس )  هامد (  ونبات ، فیها

  ، ى وإن كان ذلك صحیحا فتصبح الكلمة من الأضداد كالإشكاء في كونه تارة لإزالة الشكو ، عكس الخمود والخمول
  الأرض )  همدت (  یقال ،  قاحلة لا نبات فیها ،  الأرض هامدة أي جافةى وتر ): ى تعال (  قولهى ومعن ، وتارة لإثباتها

  .  الثوب أي بلي ) همد (  و ،  أي یبست ودرست )  همودا )(  تهمد ( 
   قول الحق في )  خاشعة (  بالتعبیرى وجاءت بنفس المعن ،  مرة واحدة في القرآن الكریم )  هامدة ( وقد وردت الصفة

  ): ى تبارك وتعال (
 ى إنه على الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت إن الذي أحیاها لمحیي الموتىومن آیاته أنك تر

  )٣٩: فصلت ( كل شيء قدیر
 كما  ،)٥:  والحج ،٣٩:  فصلت (  جاء في كتاب االله مرتینى هذا الفعل بهذه الصیاغة وفي نفس المعن :  اهتزت )٢(

   مرتین )  تهتز (  وفي صیغة المضارع ،)٢٥:  مریم (  مرة واحدة )  هزي ( جاء بصیغة الأمر
  ).٣١:  القصص ،١٠:  النمل (

  لأن ،  أي حركه فتحرك بشدة )  فاهتز (  الشيء )  هز :(  یقال ،  انتفضت وتحركت في رأي العین :  اهتزت هناىومعن
  .  وهي أیضا النشاط والارتیاح ،  الأرضیة هي الزلزلة ) الهزة (  و ، د هو التحریك الشدی )  الهز ( 
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  ) الربوة (  و ،  أي زاد ونما )  ربوا )(  یربو (  الشيء )  ربا :(  یقال في اللغة ،  أي زاد حجمها فانتفخت وعلت ): ربت (  و )٣( 
 :  یقال ،  الزیادة في كل من المال والسلع بغیر مقابل ) الربا (  و ،)  الرباوة (  وكذلك ،  ما ارتفع من الأرض ) الرابیة ( و
 هو مرض  ) الربو (  و ،  ارتفع عنه فأشرف علیهى علیه بمعن )  أربي :(  ویقال ،  إذا أخذت أكثر مما أعطیت )  أربیت (

 أي تعهده بالرعایة والعنایة  ) ترباه (  و )  تربیة )(  رباه (  ویقال ،)  الربو (  إذا أخذه مرض )  ربا :(  ویقال ، النفس العالي
  .  ونحوه ،  والزرع ،  كالولد ) ى ینم (  وهذا لكل ما )  نما ( ىحت
 

  ): ى تعال ( في تفسیر قوله أقوال المفسرین
  وتري الأرض هامدة فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیج ... 

  ،الموتى علي إحیاء ى قدرته تعالى هذا دلیل آخر عل )  الأرض هامدةى وتر :(ما نصه  ) الله یرحمه ا ( ذكر ابن كثیر
  :  وقال السدي ،  غبراء متهشمة : كما یحیي الأرض المیتة الهامدة وهي المقحلة التي لا ینبت فیها شيء وقال قتادة

  )  اهتزت (  أي فإذا أنزل االله علیها المطر ): یج فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج به (، میتة
فیها من ثمار   ثم أنبتت ما ، ى أي ارتفعت لما سكن فیها الثر )  وربت (، أي تحركت بالنبات وحییت بعد موتها

بتت  وأن :( ى ولهذا قال تعال ،  وروائحها وأشكالها ومنافعها ،  وأشتات النبات في اختلاف ألوانها وطعومها ، وزروع
  ...  أي حسن المنظر طیب الریح ) من كل زوج بهیج

 
  تحركت )  فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت (  أي یابسة )  الأرض هامدةى وتر :(ما نصهوجاء في تفسیر الجلالین 

 رحمه االله  ( لال وذكر صاحب الظ .  حسن )  بهیج (  صنف )  كل زوج (  زائدة )  من (،)  وانبتت (  ارتفعت وزادت )  وربت ( 
 وهو العنصر الأصیل  ،  وهكذا تكون الأرض قبل الماء .  والهمود درجة بین الحیاة والموت :  ما نصه ) رحمة واسعة

 وهي حركة عجیبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها  )  اهتزت وربت (  فإذا نزل علیها الماء . في الحیاة والأحیاء
 فالتربة الجافة حین ینزل علیها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماء  ، الملاحظة العلمیة بمئات الأعوام

  ، وتنتفخ فتربو ثم تتفتح بالحیاة عن النبات من كل زوج بهیج وهل أبهج من الحیاة وهي تتفتح بعد الكمون
  . في آیة واحدة من آیاته فیسلكهم  ،  وهكذا یتحدث القرآن عن القرابة بین أبناء الحیاة جمیعا ، وتنتفض بعد الهمود
 وحدة الإرادة الدافعة لها ى وعل ،  وحدة عنصر الحیاةى هذه القرابة الوثیقة وإنها لدلیل علىوإنها للفتة عجیبة إل

  .  في الأرض والنبات والحیوان والإنسان ، هنا وهناك
 یابسة لا  )  الأرض هامدةى وتر :(ما نصه  )  كاتبه من االله الرضوانى عل ( وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن

 تحركت في رأي العین  )  اهتزت .(  وهمد الثوب بلي ،  یبست ودرست ،  همدت الأرض تهمد همودا :  یقال ، نبات فیها
 زادت وانتفخت لما یتداخلها  )  وربت .(  حركه فتحرك ،  هز الشيء ـ من باب رد ـ فاهتز :  یقال ، بسبب حركة النبات

  .  ومنه الربا والربوة ،  زاد ونما ،  ربا الشيء یربو ربوا :  یقال . ء والنباتمن الما
  .  من بهج ـ كظرف ـ بهاجة وبهجة أي حسن ،  نضر حسن المنظر ) بهیج ( 

 
 ى قدرة االله على وأمر آخر یدلك عل :...  ما نصه )  جزاهم االله خیرا ( وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم

 وارتفع سطحها بما  ،  فإذا أنزلنا علیها الماء دبت فیها الحیاة وتحركت وزادت ،  الأرض قاحلة یابسةىلبعث أنك ترا
  .  وتبتهج لمرآه ،  ویبهر حسنه ، یروق منظره  وأظهرت من أصناف النباتات ما ، تخلله من الماء والهواء
 هذه هي الحجة الثانیة  )  الأرض هامدةى وتر :(ما نصه  )  االله كاتبه خیر الجزاءى جز ( وجاء في صفوة التفاسیر

 فإذا أنزلنا علیها  ( نبات فیهالا  أیها المخاطب أو أیها المجادل الأرض یابسة میتة ى أي وتر ،  إمكان البعثىعل
أنبتت من  و (  أي فإذا أنزلنا علیها المطر تحركت بالنبات وانتفخت وزادت وحییت بعد موتها ) الماء اهتزت وربت

  ... سر الناظر ببهائه ورونقه  أي وأخرجت من كل صنف عجیب ما ) كل زوج بهیج
 

  ): ى تبارك وتعال ( الدلالة العلمیة لقول الحق
  )٥: الحج (  .  الأرض هامدة فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیجى وتر ... 

 
 أو  ، بثلاثة معان محددة تفهم من سیاق الآیة القرآنیة وهي إما الكوكب ككلترد لفظة الأرض في القرآن الكریم 

 أو قطاع التربة الذي یغطي صخور ذلك الغلاف الصخري  ، الغلاف الصخري المكون لكتل القارات التي نحیا علیها
  . للأرض

لتربة الذي یحمل الكساء وواضح الأمر هنا أن المقصود بالأرض في النص القرآني الذي نتعامل معه هو قطاع ا
  . الخضري للأرض والذي یهتز ویربو بسقوط الماء علیه
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  : قطاع التربة الأرضیة

 كما تتكون نتیجة تفكك تلك الصخور بواسطة  ، تتكون تربة الأرض بواسطة التحلل الكیمیائي والحیوي لصخورها
یق لصخور الغلاف الصخري للأرض من فتات  تكون غطاء رقىعوامل التعریة المختلفة التي تؤدي في النهایة إل

  .  هیئة حطام مفروط یعرف باسم عادم الصخورىوبسیس الصخور عل
 ذلك فإن تربة الأرض تمثل الطبقة الرقیقة من عادم الصخور الناتج عن تحلل أجزاء من الغلاف الصخري ىوعل

 أو منقولا  ، ان ناتجا عن تحللها مباشرة سواء ك ،  والذي یغطي صخور ذلك الغلاف في كثیر من الأحوال ، للأرض
  ،  بین الغلاف الصخري للأرض وكلا من غلافیها الهوائي والمائيى والتربة بذلك تمثل الحلقة الوسط . إلیها لیغطیها

 ومن المركبات  ، ولذلك فهي خلیط من المعادن التي تفككت من صخور الأرض بفعل عوامل التعریة المختلفة
 أو المتبقیة عن  ، لعضویة الناتجة عن التفاعل والصراع بین تلك النطق الثلاث من نطق الأرضالعضویة وغیر ا

 والنباتات بمختلف  ،  والفطریات ،  والطحالب ،  وهي كثیرة من مثل البكتیریا ، الكائنات الحیة التي تعمر قطاع التربة
 النباتات الأرضیة لأنها وسط تتراكم فیه بقایا كل من  فالتربة هي مصدر كل الغذاء والماء لحیاة ، هیئاتها ومراتبها
 والتي تتحلل بواسطة الكائنات الدقیقة التي تزخر بها التربة والتي تجهز  ،  والسلاسل الغذائیة ، العملیات الأرضیة

  . بنشاطاتها كل العناصر اللازمة لنمو النباتات الأرضیة
 وكربونات كل من الكالسیوم  ،  وأكاسید الحدید ،  والرمال ، الوتتكون التربة الأرضیة أساسا من معادن الصلص

 التركیب الكیمیائي والمعدني لتربة الأرض فإن حجم حبیباتها ونسیجها الداخلي له ى إلوبالإضافة  . والمغنسیوم
  ، الطمییة و ،  التربة الصلصالیةى وتقسم التربة حسب حجم حبیباتها إل ،  أنواع عدیدةىدور مهم في تصنیفها إل

  .  وأكثر أنواع التربة انتشارا هي خلیط من تلك الأحجام ،  والحصویة ، والرملیة
 

  :  النطق الأربع التالیةى الداخل إلىویقسم قطاع التربة من سطح الأرض إل
  ،  وهو غني بالمواد العضویة من مثل أوراق الأشجار وفتات زهورها )O  نطاق (  نطاق السطح الأرضي أو )١( 

  .  أسفلى إلى أي العضویة المتحللة من أعل )Humus(  وتزداد فیها نسبة المواد الدبالیة ،  وأخشابها ، وثمارها
 ولكنها تزخر بالنشاط  ،  وتتكون أساسا من فتات المعادن الخشن نسبیا )-A  أو نطاق (  نطاق التربة العلیا )٢( 

  .  من مكوناتها في بعض الحالات %٣٠ ىیة والتي تصل إلالعضوي مما یزید من محتواها في المواد الدبال
 وهو نطاق یتجمع فیه كثیر من العناصر والمركبات التي تحملها  )B  أو نطاق ـ (  نطاق ما تحت التربة العلیا )٣(

بیبات  ولذا یعرف باسم نطاق التجمع ومع كثرة هبوط ح ،  أسفل من النطاقین العلویینىالمیاه الهابطة من السطح إل
 فإنه یحتفظ بالماء الهابط  ،  نطاق ما تحت التربة أو نطاق التجمع هذاىالصلصال الدقیقة من النطاقین العلویین إل

  . إلیه من سطح الأرض
 وبكل صور الحیاة  ،  التربة الحقیقیة وهي التي تزخر بالعملیات الحیویةى ما یسم )O+A+B( وتمثل النطق الثلاثة
  . ة الأرض وتمتد إلیها جذور النباتات من فوق سطحهاالتي تشتهر بها ترب

 ،  نطاق الغلاف الصخري للأرض متأثرا ببعض عملیات التجویة )٤(
  .  فكثیرا ما تتكدس في نطاق واحد ،  وهذه النطق لا تتمایز بهذا الوضوح إلا بعد تمام نضج قطاع التربة 

  ،  والطحالب أهم أنواع الحیاة في تربة الأرض ،  والفطریات ، وتمثل مجموعة النباتات الدقیقة من مثل البكتیریا
 ومن الصنف  ،  وغیر ذاتیة التغذیة ،  ذاتیة التغذیةى وتنقسم بكتیریا التربة إل %).٩٠  نحو ( وتشكل البكتیریا أغلبها

 مركبات ىن وتحویله إل تثبیت غاز النیتروجیى القدرة عل ) ى تعال ( الأول بكتیریا العقد الجذریة وقد أعطاها االله
  ،  وبكتیریا الكبریت ،  وهناك بكتیریا الإیدروجین ، نیتروجینیة مهمة في التربة ولذا تعرف باسم بكتیریا النیتروجین

 واستكمالا  ، وبكتیریا الحدید وغیرها وهي تلعب دورا مهما في تزوید التربة بالأغذیة المناسبة للنباتات الأرضیة
 فإن البكتیریا غیر ذاتیة التغذیة تقوم بتكسیر المواد العضویة المعقدة من مثل المواد  ، لهذا الدور المهم

  .  مواد یستطیع النبات الاستفادة بهاى والبروتینیة والدهنیة وتحویلها إل ، السیلیولوزیة والكربوهیدراتیة
 كیف تربو هذه التربة الأرضیة بإنزال الماء علیها؟

 وتربط هذه  ، یسهل فكهالا د ذرة أكسجین واحدة مع ذرتي أیدروجین برابطة قویة یتكون جزئ الماء من اتحا
 له قطبیة كهربیة واضحة لأن كلا من ذرتي الإیدروجین یحمل شحنة موجبة  ، الذرات مع بعضها البعض بشكل زاو

 هذه ى وإل ، كهربیا مما یجعل جزئ الماء غیر تام التعادل  ،  وذرة الأكسجین تحمل شحنة سالبة نسبیة ، نسبیة
 وشدة  ،  التوتر السطحيى وعل ،  الإذابةىالقطبیة الكهربیة تعود صفات الماء الممیزة له من مثل قدرته الفائقة عل

 وعدم  ،  التكور في هیئة قطراتى وعل ،)  الخاصیة الشعریة (  التسلقىتلاصق جزئیاته مما یجعل له القدرة عل
 إثارتها ى إلى تربة الأرض أدى والماء بهذه الصفات الطبیعیة الممیزة إذا نزل عل . امتزاج محالیله امتزاجا كاملا
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 وذلك لأن تربة الأرض تتكون في غالبیتها من  ، كهربیا مما یجعلها تهتز وتتنفس ویزداد حجمها فتربو وتزداد
 ترق ى حتى أعلإلى وارتفاعها  ،  وزیادة حجمها ،  اهتزاز مكونات التربةإلىالمعادن الصلصالیة التي یؤدي تمیؤها 

 النبتة الطریة الندیة المنبثقة من داخل البذرة النابتة  )  ریشة ( رقة شدیدة فتنشق مفسحة طریقا سهلا آمنا لسویقة
  . المدفونة بالتربة

 
  : ومن أسباب اهتزاز التربة وانتفاشها وربوها مایلي

 تتشبع بالتمیؤ أي بامتصاص أنها ومن صفات تلك المعادن  ،  تتكون التربة أساسا من المعادن الصلصالیة )١( 
 اهتزاز إلى اهتزازها بشدة وانتفاضها فتؤدي إلى زیادة حجمها زیادة ملحوظة فیؤدي ذلك إلىالماء مما یؤدي 

  . التربة بمجرد نزول الماء علیها
فصلها مسافات بینیة مملوءة  تتكون المعادن الصلصالیة من رقائق من أكاسید السیلیكون والألومنیوم ت )٢( 

  ،  فتنكمش تلك الرقائق بطرد هذه الجزیئات البینیة ،  وعند التسخین تطرد هذه الجزیئات ، بجزیئات الماء والغازات
  .  وتهتز وتربو نتیجة لملء المسافات البینیة الفاصلة لرقائق المعدن بالمیاه ،  تنتفضإلیهاوعند إضافة الماء 

  من المللیمتر أي اقل ٢٥٦ ى قطرها واحد علىیتعدلا  والتي  ( م الحبیبات الصلصالیة نظرا لدقة حج )٣(
 الحالة إلى فان اختلاط الماء بتلك التربة یحولها  ،  وهي المكون الرئیسي لتربة الأرض )  ـ من المللیمتر ٠٫٠٠٤  من

 كل ى وعل ، ویة في كل الاتجاهات وبأقدار غیر متسا ، الفردیة وهي حالة تتدافع فیها جسیمات المادة بقوة
 وهي من عوامل اهتزاز التربة بشدة  ،  مكتشفهاإلىالمستویات في حركة دائبة تعرف باسم الحركة البراونیة نسبة 

 وزاد من سرعة  ،  وكلما كان الماء المختلط بالتربة وفیرا باعد لمسافات اكبر بین حبیبات التربة ، وانتفاضها
  . حركتها

 إحلال ى وهذا المركب الكیمیائي له قدرة عل ، ون المعادن الصلصالیة أساسا من سیلیكات الألومنیوم الممیأة تتك )٤( 
حلال ذرات الألومنیوم بذرات لإ وكنتیجة  ،  مثل المغنیسیوم والكالسیومأخرىبعض ذرات الألومنیوم بذرات قواعد 

 حواف وأسطح راقات ىل الصودیوم والكالسیوم علغیرها من العناصر ترتبط بعض الأیونات الموجبة الشحنة مث
 ذرة الألومنیوم الثلاثیة التكافؤ بذرة الكالسیوم أو إحلالالصلصال لمعادلة الشحنات السالبة الناتجة عن 

  . المغنیسیوم الثنائیة التكافؤ
اهتزازا عنیفا في  مما یحدث أخرى بقواعد الإحلالوالأیونات الموجبة مثل ایونات الصودیوم والكالسیوم سهلة 

  . مكونات رقائق الصلصال في وجود جزئ الماء القطبي الكهربیة
 العملیات المعقدة التي كونت تربة الأرض عبر ملایین السنین أثرتها بالعدید من العناصر والمركبات إن  )٥( 

 تربة  ) ى تعال ( یرة التي أسكنها االله الكائنات الحیة الدقیقة والكبأن كما  ، الكیمیائیة اللازمة لحیاة النباتات الأرضیة
 وعند نزول جزیئات الماء  ، تزال تلعب دورا هاما في إثرائها بالمركبات العضویة وغیر العضویةلا الأرض لعبت و

 تنافر الشحنات ى وال ،  تأین تلك المكوناتإلى لمكونات التربة فان ذلك یؤدي وإذابتها  ، ذات القطبیة الكهربیة
  .  انتفاض تلك الرقائق واهتزازها بشدةإلى أسطح رقائق الصلصال وفي محالیل المیاه مما یؤدي ىعلالمتشابهة 

 ى التربة بذور العدید من النباتات خاصة مما یسمإلى والكائنات الدقیقة  ،  والحشرات ،  والطیور ،  تحمل الریاح )٦(
 ى وعندما ینزل الماء عل ، ملها الریاح لمسافات بعیدةبالبذور المجنحة والأبواغ والجراثیم وحبوب اللقاح التي تح

 المواد ى على وتتغذ ، التربة الأرضیة وتستقي منه تلك البقایا النباتیة القابلة للإنبات مثل البذور فتنشط اجنتها
 وتندفع  ،  أسفل مكونة المجموعات الجذریة لتلك النابتاتإلى وتندفع جذورها  ،  تنموفإنهاالمذابة في میاه التربة 

  .  مسببة اهتزازات عنیفة لمكونات التربةى أعلإلى  )  ریشتها ( سویقاتها
  ،  والطحالب ،  والفطریات ،  التربة تنتعش كل صور الحیاة فیها من البكتریاى  مع ازدیاد هطول الماء عل )٧( 

ویؤدي النشاط الحیوي لكل من هذه   ،  سطح الأرضى كما تغلظ المجموعات الجذریة للنباتات القائمة عل ، وغیرها
 انتفاض مكوناتها إلى زیادة الأنشطة الكیمیائیة والفیزیائیة فیها مما یؤدي ى وال ،  زیادة حجم التربةإلىالكائنات 

 الصور صدق و أثبتت ءالبطي وقد صورت هذه المراحل بالتصویر  ،  وكثرة الإنبات فیها ،  وربوها ، واهتزازها
  .  في هذه القضیةإلیهأشار   في كل ما ، القرآن الكریم

 
 ألف وورودها في كتاب االله المنزل من قبل  ،  إلا في العقود القلیلة الماضیةالإنسانوهذه حقائق لم یدركها 

 علیها الماء أنزلنا فإذا الأرض هامدة ىوتر  :.....  المنطقي ،  والتسلسل التطبیقي ، وأربعمائة سنة بهذه الدقة العلمیة
  )٥: الحج ( زت وربت وأنبتت من كل زوج بهیجاهت
 

  ):  عز من قائل ( وتكرار المعني في مقام آخر من كتاب االله حیث یقول
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 ىنه علإ ى لمحیي الموتأحیاها علیها الماء اهتزت وربت إن الذي أنزلنا فإذا الأرض خاشعة ىومن آیاته أنك تر
  )٣٩: فصلت ( كل شئ قدیر

 
 وان هذا النبي الخاتم الذي تلقاه كان  ،  أن القرآن الكریم هو كلام االله الخالقىلدلائل عل هذا كله لمن أبلغ اإن

  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ، موصولا بوحي السماء
 عشر قرنا أو أربعة ى مدى وتعهد بحفظه فحفظه عل ،  ورسلهأنبیائه خاتم ى عل ، فالحمد الله الذي انزل القرآن بعلمه

 إلیكلكن االله یشهد بما أنزل   ):  عز من قائل (  وانزل فیه قوله الحق مخاطبا نبیه الخاتم ورسوله الخاتم فیقول ، یزید
  )١٦٦: النساء (  باالله شهیداى بعلمه والملائكة یشهدون وكفأنزله

 
 وهادي الخلق  ، ن النبیین والمرسلیوإمام  ،  سید الأولین والآخرین ،  سیدنا محمدى االله وسلم وبارك علىوصل

 آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ى یوم الدین وعلى من لدن بعثته الشریفة وال ،  الدین القویمإلى أجمعین
  . في الأولین والآخرین

 

 إهتزازات التربة
 

 
 

هناك آیة في القرآن تخبرنا عن حقائق  :ر العلمي الأول في إسلام آباد تقدم أحد علماء النبات فقال المؤتم
بریطاني اسمه براون أن ماء المطر إذا نزل إلى التربة أحدث   م اكتشف عالم١٨٢٧عرفناها نحن الآن ففي عام 
مم أكبر ،٣٠٠٠من حبیبات التربة قطرها حبیبات صغیرة تبلغ أكبر حبیبة .. التربة  لها اهتزازات تهتز حبیبات

صفائح متراصة إذا  ،هذه الحبیبات عبارة عن صفائح بعضها فوق بعض من المعادن المختلفة .. في التربة  حبیبة
  هذه المعادن نزل المطر تكونت شحنات كهربائیة مختلفة بین الحبیبات بسبب اختلاف

 
 

ن هو ذرة من مجموعة أي تحویل إلي إیونات والإیو: ( وحدث تأین 
شحنة كهربائیة فإذا نقص عدد الكهیربات في الذرة أصبحت  ذرات ذات

فتهتز هذه ) ... إیونا سالبا ویسمى شطرا  إیونا موجبا وإذا زاد أصبحت
عدة جهات إلى تلك الحبیبات  وبدخول الماء من، الحبیبات بهذا التأین 

فائدة عظیمة إذ  تزاز لهالاه( هذه الحبیبات المهتزة ، فیحدث له اهتزاز 
 فالاهتزاز یوجد مجالا لدخول) أن الصفائح متلاصقة بعضها مع بعض 

فإذا دخل الماء بین الصفائح نمت ودبت هذه ، الماء بین الصفائح 
والرباء والربو هو الزیادة لكن هناك ربا حلال وربا  ربت.. الحبیبات 

ي زادت بسبب دخول ربت أ.. التربة حلال  حرام هذا الرباء الذي هو في
أصبحت عبارة عن خزان للماء یحفظ الماء بین هذه الصفائح كأننا  فإذا تشبعت بالماء.. الماء بین هذه الصفائح 
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 من أین ؟ من هذا.. النبات یستمد الماء طوال شهرین أو ثلاثة أشهر .. داخل التربة  الآن مع خزانات معدنیة
لكن الخزانات تمده بهذا  ،وینزل تحت ویقتل النبات في أسبوع ، التراب الخزان یستمد وإلا لكان الماء یغور في 

 وسمیت هذه ١٨٢٧واحد اسمه براون عام  من اكتشف هذا ؟.. قال إذا نزل المطر اهتزت التربة . الماء 
إن أول : یولد براون والذین یؤرخون العلم علیهم أن لا یقولوا  الاهتزازة اهتزازة براون مع أنها موجودة قبل أن

 ) :إن أول من ذكره القرآن كما سنرى الآن یقول االله جل وعلا : أرادوا إنصافا فلیقولوا  من ذكر هذا براون وإن
من أخبر .. سورة الحج ) وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ  وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ

، الفضاء العلیا  وطبقات، وباطن الأرض ، االله علیه وسلم بهذه الدقائق ؟ من أخبره بأسرار البحر  محمدا صلى
القرآن هو أكبر معجزة موجودة ؟ إنك إذا  وأسرار بدایة الخلق ؟ من أخبره بذلك ؟ ألیس هذا، وأسرار السماء 

ما هذا القرآن فكله آیات وكل آیة فیه تدل على ترى آیة واحدة أ فأنت، رأیت عصا موسى تتحول إلى حیة تسعى 
وَبَیْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم  قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِیدٌ بِیْنِي( إلهیا  مصدرها وتحمل علما

  !اللهم فاشهد ! سورة الأنعام اللهم قد بلغت  )بِهِ وَمَن بَلَغَ 
  للشیخ عبد المجید الزنداني "العلم طریق الإیمان "المصدر 

 

 
 

 
  

 جديدة وربت ـ رؤية اهتزت

 لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء الخاتمة الكريم المعجزة القرآن 
  . في عصر التجريب والتدقيق العلمي ، فيأتينا كل يوم بالجديدالعلماء، يتحدى 

 مع آية من آيات القرآن الكريم أنبأنا االله سبحانه وتعالى فيها نعيش الصفحات التالية سوف يوف
 على الأرض الهامدة والخاشعة اهتزت وربت لنرى أن ترتيب الكلمتين معجز، نزلأن الماء إذا 

 . الكلمتين اختل المعنى العملي تماماً للآية وضعوإذا عكس 

 مِن كُلِّ زوجٍ وأَنبتَتْ هامِدةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ الْأَرض وتَرى: ( تعالى قال
 .]1[)بهِيج

 وربتْ إِن الَّذِي اهتَزتْيها الْماء  أَنَّك تَرى الْأَرض خَاشِعةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَآياتِهِ ومِن:( تعالى وقال
 .]2[) شَيءٍ قَدِيركُلِّأَحياها لَمحيِي الْموتَى إِنَّه علَى 

 : في معاني الكلمات :  المفسرون قال

 .ميتة قاحلة  : هامدة

 .منة جدبة يابسة متطا : خاشعة
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 ازدادت وانتفخت  : ربت

 الإلهية ، وقمة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وحتى نفهم العظمة الآيات الكريمات قمة هذه
 اهتزت وربت ونتعرف الإعجاز النباتي في الآيات سنطعي صورة لكلمتيالأساس العلمي 

 نزول المطر عليها  عليها وهي هامدة وخاشعة وصورة الأرض بعدالماءللأرض قبل نزول 
 . نزول المطر عليها بمدة طويلة بعدمباشرة وصورة للأرض 

 

 : قبل نزول المطر عليها مباشرة الأرض صورة الأول

 :  هذه الصورة ترى أن في

حيزاً لها ، والأرض قاحلة يابسة جدبة وهنا تكون الأر ض  أقل تأخذ التربة وجزيئاتها حبيبات
وترى : ( القرآن الكريم في أبلغ صورة وأوجز عباة حيث قال تعالى صورهاهامدة خاشعة كما 
 :  نرى أن وفيها) ومن آياته أنك نرى الأرض خاشعة ( :  سبحانه وقال) الأرض هامدة 

في حالة سكون ) ت ـ اكتينوميسيتات ـ وغيرها بكتريا ـ فطريا (الدقيقة الكائنات الحية جميع
 ، مع شغلها أقل حيز في حياتها ومعظمها في حالة تجرثم، أو تكون حوافظ حركةتام، وانعدام 

 . كالدرع الواقي للكائن الحي من الظروف الخارجية القاسية وأهمها غياب الماء تعملجرثومية 

ة الأولية الأخرى في حالة كمون وسكون تام  ببعض الكائنات الحيالخاصة والبييضات البيضات
 . لها من الظروف الخارجية القاسية حاميةمع وجود أغلفة 
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 والريزومات والدرنات ، والبذور والحبوب في أقل صورة من والكورمات والبصيلات البصلات
 . على حياتها وبقاء لأجيالها القادمة حفاظاًالنشاط الحيوي لها 

 الخاصة بالنباتات في حالة سكون وهدوء عجيب وقد أغلقت ة الخضريجموعةوالم النباتية الجذور
 . عليها شمعية وحراشيف شديدة التحمل للجفاف وتكونمنافذها 

 :  المطر عليها بمدة قصيرة نزولحالة الأرض بعد  : ثانياً

 : ة تحدث العمليات الفيزيائية والكيميائية والحيوية التاليالأرض أن ينزل المطر على وقت

 :  الكيميائية الفيزيائية العمليات        .١      

 طاقة الوضع وطاةق فتتغير المطر على الأرض ينزل
 فتهتز الأرض وتتحرك والأرض المطرالحركة لكل من 

 . لانتقال الطاقة إليها من الماء 

 العضوية في وجود الماء غير تأين مكونات التربة يزداد
 .ويزداد حجمها 

 القابلة للتأين الماء ، وتنتفخ وتتباعد أجزائها عن بعضها البعض غيرنات العضوية  المكوتتشرب
 . لعمليات التشربنتيجة، ويزداد حجمها 

 . السابقة هو اهتزاز التربة وتحركها مع غياب التشقق عنهاللعمليات النهائية النتيجة

 :  تحدث العمليات الحيوية التالية الوقت نفس في        .٢      

  من سكونها وتهتز وتتحرك الدقيقة الكائنات الحية تخرج

 . والكورمات وتهتز وتتحرك والريزومات البصلات والبصيلات تنشط

 . وتتحركوتهتز البيضات والبييضات تفقس
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 . وتهتز وتتحركالتربة الديدان والحشرات في تنشط

 .  وتتحرك  معدل امتصاص التربة وتهتز جزيئاتهاويزداد الجذور والسيقان تنشط

 . السابقة هي أن الأرض تهتز وتتحركللعمليات النهائية المحصلة

 :  المطر عليها بمدة طويلة نزولصورة الأرض بعد  : ثالثاً

 على الأرض بمدة طويلة، تتوالى العمليات الفيزيائية والكيمائية والحيوية المطر نزول بعد
 :  الأرض كما يلي صورةوتصبح 

 العضوي الدقيقة في النمو والتكاثر فتزداد في الحجم والوزن ويزداد المحتوى  الحيةالكائنات تبدأ
 .للتربة 

 .التربة والحشرات في النمو والتكاثر وتعمل أنفاقاً في الأرض فتنتفش الديدان تبدأ
 والبصيلات والكورمات والريزومات والجذور في النمو مع زيادة في الحجم البصلات تبدأ

 .والوزن

 ويتدرن بعضها ويخزن فيه الغذاء المدخر الناتج عن عملية البناء الضوئي رالجذو تنشط
 .والتغذية

 : للعملية السابقة هي زيادة الحجم والوزنالنهائية المحصلة

  : مجمعةالصور السابقة  : رابعاً

 .  غياب الماء وسكون الكائنات الحية بها بسبب هامدة قاحلة ميتة الأرض        .١      

 ويزداد تأينها وتشربها، وتخرج الكائنات الحية من سكونها فتهتز الماء على الأرض ينزل        .٢      
 .  وتتحركالأرضومكامنها، فتهتز 

 . والنمو وتموج الأرض بالحياة وتحيا وتربوالحيوي مدة يزداد النشاط بعد        .٣      

 .لعمليات في كلمتي اهتزت وربت  العليم الخبير كل هذه اوتعالى أوجز االله سبحانه وقد

 وقت نزول القرآن عالماً بعلم البيئة الزراعية وعلوم التربة العربية أحد في الجزيرة   كانفهل
 وباقي فروع العلم المتصلة بالعمليات السابقة حتى يصف العمليات السابقة في والأحياءوالكيمياء 
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  اهتزت وربت ؟ كلمتي

فهل بعد ذلك . ما حيت الأرض ولا أنبتت الزرع ولا أخرجت الحب  الربو الاهتزاز ولولا ولولا
 إعجاز ؟ 

 واهتزت ، هنا تصبح الآية معاكسة للعلم الحديث والعلم التجريبي ربت يحدث لو قالت الآية وماذا
 .  ، ثم تنمو كائناتها الحية فتربو وتزداد في الحجم أولاًلأن الأرض تهتز 

 .الكلمتين القرآنيتين اهتزت وربت  ترتيب هنا كانت العظمة في ومن

 الكافيات التي تصلح منهج حياة علمية ، ودليل على أن القرآن القرآنية هذه الآية من الآيات إن
 بل هو من عند رب البشر خالق الأرض وقوانينها والبشر وعقولها فهل من البشرليس من عند 

 مدكر؟ 

 النباتكتاب آیات معجزات من القرآن و عالم : المصدر
 تألیف الدكتور نظمي أبو العطا
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